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  "الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي"سلسلة 

   أبو مالك–للكاتب والمفكر ʬئر سلامة 

  توطئة: الحلقة الأولى

  اضغط هناللرجوع لصفحة الفهرس 

 مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَنْ  لَكَ الحْمَْدُ أنَْتَ قَـيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحْمَْدُ لَكَ اللَّهُمَّ 
السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ، وَلَكَ  السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحْمَْدُ أنَْتَ مَلِكُ  فِيهِنَّ، وَلَكَ الحْمَْدُ أنَْتَ نوُرُ 

، قُّ صلى الله عليه وسلم  وَمحَُمَّدٌ  قَـوْلُكَ حَقٌّ، وَالجْنََّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَلقَِاؤُكَ حَقٌّ، وَ  الحْمَْدُ أنَْتَ الحَْقُّ، وَوَعْدُكَ الحَْ
تَـوكََّلْتُ، وَإلِيَْكَ أنََـبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإلِيَْكَ   لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ اللَّهُمَّ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ،  

رُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ  رْ ليِ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أنَْتَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِ  الْمُقَدِّمُ وَأنَْتَ الْمُؤَخِّ
  ..  وبعدأنَْتَ،

 ƅِ ُلهْدَُى، وَنَكَتَ فيِْ قُـلُوبِ أهَْلِ الْطُّغْ جل جلاله الحمَْدʪِ ِيَانِ فَلا تَعِيْ الحِْكْمَةَ الَّذِي شَرحََ صُدُورَ أَهْلِ الإِسْلام
أبََدَاً، وَأَشْهَدُ أنَْ لاَ إلِهََ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِْكَ لهَُ إِلهَاً أَحَداً، فَـرْدَاً صَمَداً، وَأَشْهَدُ أنََّ محَُمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلهُُ مَا 

، وَأَطْهَرهَُ مَضْجِعَاً وَمَوْلِداً، وَأبَْـهَرهَُ صَدْراً وَمَوْردِاً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَكْرَمَهُ عَبْداً وَسَيِّداً، وَأَعْظَمَهُ أَصْلاً ومحَْتِداً 
  ...وبعدآلهِِ وَصَحْبِهِ غُيُـوْثِ الْنَّدَىْ، وَليُُـوْثِ الْعِدَا، صَلاَةً وَسَلاماً دَائِمَينِْ مِنْ الْيـَوْمِ إِلىَ أَنْ يُـبـْعَثَ الْنَّاسُ غَدَاً، 

 

  المقدمة

ليس المراد من عنوان البحث إجراء مفاضلة بين الفروض، ولكن المراد هو إبرازُ مكانةِ ورتُـْبَةِ الخلافة 
من الدين، والتأكيد على أĔا فرضٌ من رب العالمين، ʬبتٌ ʪلقطعِ، فتمعَّن في توقُّفِ غالبيَّة الواجبات 

  ! وجوداً وعدماً على وجود الخلافة وعدمها

لا يقوم أي فرض من ) واجبٍ (اعدة الأصولية أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكيف بفرضٍ والق
ياسة الخارجية أو الداخلية في إدارة فروض النظام الاقتصادي، أو الاجتماعي أو القضائي أو العقوʪت أو الس

شئون الأمة وحراستها، أو الفروض المتعلقة ʪلسياسة المالية أو الحربية أو جل فروض الإسلام إلا بقيامه، فلا 
  !شك أن فرض وجوبه قائم، ورتبته في الأهمية ʪلغة
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د التفاضل بين الفرائض في إن إقامة الخلافة من أهم وأخطر وَأَوْلى الواجبات، فإنما لا نقص: حين نقول
، فمهما كانت البرامج التي كمبيوترالدرجة، إنما وجدʭ الخلافة من الإسلام أشبه ما تكون بنظام التشغيل من ال

 نظامُ  تشغيلٍ، وقد وجدʭ جل كمبيوترصممت للعمل ʪلغة الدقة، فإĔا لا تعمل بكفاءة إلا إن كان في ال
ى دولة لتقام في الأرض كما سيتبين لك من البحث بعد قليل إن شاء الله أحكام الإسلام مرتبطة ومعتمدة عل

  . 1أوَّليَِّة إقامة الخلافة التي بقيامها تقام سائر الفرائض الأخرى رتبةتعالى، فلا شك أن 

على أن القول ϥنه أهم الواجبات ليس بدعا من القول، فقد نقلنا في هذا الكتاب كلاما لجملة من علماء 
  !.سلام الراسخين في العلم وصفوا الخلافة Ĕϥا أهم الواجبات، إذ فاضلوها مع فروض غاية في الأهميةأمة الإ

أوليس ذلك من !  هي الفرض الحافظ للفروضتطبيق الشريعة الإسلامية: نعم، إن إقامة الخلافة، أي
  : وقطع به؟ فلنتأمل2البديهيات؟ بَـلْهَ إنه مما تواتر

                                                           
 المكلف أداؤها في أول وقتهـا أو آخـره، فـإن كـان في أول وقتهـا ولم يغلـب علـى ظنـه أنـه يمـوت، فـإن لـه أن يقـدم عليهـا الزكـاة مـثلا، ولكـن  والصلاة فرض موسع، يسع1

، وهكـذا حين لا يتبقى إلا القليل لفوات صلاة العـصر، فـإن فـرض صـلاēا مقـدم علـى أي فـرض يتعـارض معـه، لإبـراء الذمـة ولعـدم تفويـت الفـرض واسـتحقاق العقوبـة
فإن الأهمية تتعلق ϵبراء الذمة لأداء الفرض، وإبراء الذمـة قـد يكـون متعلقـا ʪلفـرد كـسائر الفـروض العينيـة، فـلا بـد لـه مـن إبـراء ذمتـه ϥداء الفـرض، وقـد يتعلـق ʪلجماعـة  

 من الوقت، فإن العلماء اختلفوا أيهما يقدم؟ ورأى بعـضهم كالفروض الكفائية، وحين يتعارض فرض عيني مع كفائي بحيث لا يتأتى إلا أداء أحدهما في تلك الفسحة
أن في إقامــة الفــرض الكفــائي إبــراء لذمــة الجماعــة وســقوطا لــلإثم عــن الجماعــة، فيقــدم علــى إبــراء ذمــة الفــرد، وʪلمثــل فــإن تــزاحم تبعــات غيــاب ســلطان الإســلام، وتــراكم 

، وتكـــاثر تبعــات غيـــاب الخلافــة علــى الأمـــة مــن القتـــل تعطيـــل كــل تلـــك الأحكــام، والـــذي أفــضى إلى الفــروض الــتي لا يمكـــن إقامتهــا في الأرض جــراء غيـــاب الخلافــة
 .والخضوع لسلطان الكفر، يجعل أهمية قيام الخلافة أوليةوالاغتصاب وإمرة السفهاء، 
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